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يادية وشكلّت أولوية قصوى لدول العالم من أجل تحقيق قفزات اقتصادية احتلت الصناعة مكانة ر
باعتبارهـــا رافـــدًا أساســـيًا مـــن روافـــد التنميـــة وســـبيلاً لتحقيـــق الاكتفـــاء الـــذاتي والازدهـــار والرفـــاه
،الاجتماعي، ونجحت الدول الغربية في تحقيق تقدم هائل بفعل الثورة التي شهدتها في القرن الـ
ونتيجـة للحـراك الفكـري والأدبي والعلمـي الـذي عـاشته القـارة العجـوز في القـرن السـادس عـشر، فيمـا
بقيت الدول العربية منذ استقلالها إلى الآن تتلمس الطريق لإيجاد منوال تنموي بعد تجارب عديدة

باء أغلبها بالفشل.

وفي هذا الملف (الصناعة العربية) سيحاول “نون بوست” تسليط الضوء على بداية التصنيع في العالم
العــربي والوقــوف علــى بعــض التجــارب وأســباب فشلهــا في تحقيــق نهضــة صــناعية قائمــة علــى إنتــاج

محلي % يكون أنموذجًا تسير على منواله كل دول المنطقة.

بذرة الصناعة الحديثة
بدأت المعالم الأولى للثورة الصناعية في بريطانيا حين اكتشفت الآلة البخارية في ستينيات القرن الثامن
عـشر، وبفضلهـا تسـارعت وتـيرة ازدهـار صـناعة النسـيج والصـلب (أهـم الصـناعات في ذلـك الـوقت)،

لينتقل اعتماد الآلات إلى باقي أرجاء أوروبا ثم أمريكا الشمالية في مطالع القرن التاسع عشر.

ـــ، تفجــرت الثــورة الصــناعية الثانيــة بعــد اكتشــاف البــاحث الأمريــكي تــومس وفي أواخــر القــرن ال
إديســون للكهربــاء والمصــباح الكهربــائي الــذي شــاع اســتعماله اعتبــارًا مــن عــام ، كمــا رافــق هــذا
التحول الهائل اكتشاف البترول والطفرة الكبيرة في الصناعة الكيميائية التي صاحبت إنتاجه، وتوالت
الإنجازات العلمية بابتكار طرق لتكثيف الموجات الصوتية وظهور التليفون والإذاعة والطائرة، لتتعزّز
هذه الطفرة بإطلاق مشاريع الفضاء والبث التلفزي الفضائي والإنترنت، ولم ينقطع سيل الاكتشافات

حيث ينتظر العالم طفرات صناعية أخرى قد تشكل نقطة تحول في حياة البشرية.
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العالم العربي
أمّا في عالمنا العربي، فقد بدأت الصناعة في مطلع القرن التاسع عشر وكانت على نحو كبير من التأخر
يات الأولية من الغذاء والملابس وبعض عن ركب النهضة الغربية، وكانت تقتصر على توفير الضرور
الأدوات المنزليــة، ولم يكــن العــرب في ذلــك الــوقت يســتخدمون الآلات المعقــدة الصــنع أو المحركــة الــتي
تتطلب قوى الدفع، بل كانت أعمالهم تقوم على القوّة البدنية والمواشي خاصة في الزراعة كالحرث

ونقل المحصول، ولم تكن لديهم أيّ صناعات تحويلية للمواد الخام.

ومع صعود محمد علي باشا إلى الحكم في مصر، بدأت عملية تنشيط الصناعة لأغراض عسكرية حربية،
فأدخل مصانع حديثةً لإنتاج ما يحتاجه الجيش من ملابس ومعدات حربية، كما أسّس العديد من
المعامل التي تمّ تشغليها بأحدث الماكينات والآلات في تلك المرحلة، فشيّدت مصانع النسيج والسكر

وعصر الزيوت والرز، وكذلك السفن والمواد الكيمياوية والأثاث.

تُعد المشربيات الخشبية من أجمل فنون النجارة في العالم الاسلامي. يعود تاريخ
هذه الصناعة في مصر إلى القرن السادس الهجري، وذلك لتقدم مصر آنذاك
في أعمال النجارة و المشغولات الخشبية. وعرفت وأزدهرت فيما بعد في كثير

من بلدان العالم الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين.
pic.twitter.com/wFaTsrORu8 يتبع

Maha Aboelliel? (@MAboelliel) February 27, 2020? —

يـا تجـارب مماثلـة حيـث أنشـأت عـددًا مـن المصـانع في العاصـمة دمشـق، وفي تلـك الحقبـة كـان لسور
ية العثمانية وأسرارها)، عن افتتاح أول المصانع في دمشق وضواحيها وكشفت وثائق في كتاب (سور
، يـان الميـاه في عـام يـة الصاعـدة كافتتـاح مصـنع لغـزل القطـن يعمـل بجر يـة السور مـن البرجواز

. ومصنع للثلج في دمشق والقدس ، ومصنع للسكر يعمل بالبخار في جوار دوما عام

وعرفت الصناعة في العالم العربي بعض التطوّر خاصة مع دخول الاستعمار الذي جلب معه المعدات
الثقيلة والآلات الحديثة، ومن المعلوم أنّ غايته لم تكن نقلها إلى تلك الأوطان وتعليم أبناءها تفكيكها
وتصليحها ومن ثم صناعة نماذج تُحاكيها، وإنما عمل على استعمالها في استغلال الثروات الطبيعية
واســتخراج كنوزهــا المدفونــة الــتي عجــز الأهــالي عــن الانتفــاع بهــا، في مقابــل ذلــك عمــد إلى تهميــش 
الصـناعات المحليـة الـتي بـدأت في ذلـك الـوقت تـرى النـور وعوضهـا بـأخرى مـن صـنيعه بعـد أن سـوّق

لجودتها مقابل المحلية “البدائية”، فكسدت السوق وتدهورت الظروف الصناعية.
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الاستقلال والتصنيع
قبــل أفــول الاســتعمار، عرفــت الصــناعة في البلاد العربيــة نوعًــا مــن الانتعــاش بســبب الحــرب العالميــة
الأولى وتــداعياتها، فــارتفع الطلــب علــى المنتجــات العربيــة نتيجــة لحاجــة الأســواق العالميــة لكثــير مــن
السلع والبضائع، فعملت الحكومات في تلك الفترة على تركيز مصانع وشركات جديدة مثل تأسيسها
مطبعــة مصر، وشركــة مصر للغــزل والنســيج بالمحلــة الكــبرى ()، تلتهــا شركــات مصر للملاحــة
البحرية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح التي ساهمت في بناء السد العالي، ومصر للصباغة، ومصر
يـــوت، ومصر للمســـتحضرات الطبيـــة، ومصر للألبـــان للمنـــاجم والمحـــاجر، ومصر لتجـــارة وتصـــنيع الز

والتغذية، ومصر للكيمياويات، ومصر للفنادق، ومصر للتأمين.

وبعد ثورة يوليو المصرية عام ، بدأت مصر في عهد جمال عبد الناصر بإرساء مشروعات رائدة
من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية

والسيارات، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

كما أنُ بحلوان أوّل مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات من ألمانيا لصهر
خامات الحديد المستخرجة من أسوان (منخفضة الجودة وعالية الشوائب) مع فحم الكوك المستورد

إلى زهر سائل ومن ثم صبها يدويًا، وتشغيلها إلى منتجات صلب نهائي.

يا، وبعد صدور قرارات التأميم لبعض المنشآت الصناعية عام -، تم إصدار أما في سور
يــا مــن القطــاع العــام وخاصــة في مجــال صــناعة الجــرارات قــرارات خاصــة بتطــوير الصــناعة في سور
والآلات الزراعية والإسمنت والمحالج والزيوت والزجاج والغزل والنسيج القطني والصوفي والحريري،

وصناعة السجاد والألبسة الجاهزة.

وفي سياق ذي صلة، عاشت الجزائر هي الأخرى منذ الاستقلال معركة حقيقية ودخلت في سباق مع
الزمــن مــن أجــل تنميــة اقتصاديــة مســتدامة والتقليــل مــن التبعيــة للأســواق الخارجيــة، فأرســت
مؤسسة الحديد والصلب ، وكانت من الدول المغاربية الأربعة الأكثر إنتاجًا لهذه المادة إضافة
يتانيا في السنوات  ، كما تمكنت من صناعة أول جرار فلاحي إلى تونس والمغرب ومور
سنة  بعد دخولها طور الصناعة الثقيلة وعملت على تصدير إنتاجها إلى إفريقيا والعالم العربي،
كتوبر )، لتدخل بعدها في وركزتّ مصنعًا لتركيب الشاحنات الثقيلة (أول شاحنة في  من أ
ــاكوم تصــنيع الحــافلات الصــغيرة والكــبيرة مــن خلال المؤســسة الوطنيــة للصــناعات الميكانيكيــة سون

.()

ركــزت البلــدان العربيــة في تلــك الفــترة علــى الصــناعات الــتي تعتمــد علــى المــواد الخــام المتــوافرة لــديها
يا في صناعة النسيج والقطن وتصديره إلى إضافة إلى الأيدي العاملة غير المكلفة، ونجحت مصر وسور
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البلدان المستهلكة، فيما ركزت بعض البلدان الأخرى وخاصة النفطية على صناعة التكرير وتصدير
مشتقاته بأسعار تنافسية.

عوائق التصنيع
 يُمكـن القـول إنّ المنـوال التنمـوي أو الاقتصـادي الـذي انتهجتـه بعـض البلـدان العربيـة وخاصـة مصر
يا والعراق، لم يُمكنها من تحقيق ما كانت تصبو إليه على صعيد توفير إيرادات سيادية والجزائر وسور
ــا الي ركــزت علــى صــناعات مكلفــة أثقلــت ــدفوعات، وذلــك بســبب أنهّ وتحسين أوضــاع مــوازين الم

خزائنها، مثل صناعة السيارات.

وإضافــة إلى ذلــك، فــإن نظــام الحكــم في تلــك الفــترة لم يفتــح أبــوابه أمــام رؤوس الأمــوال والقطــاع
الخاص للاستثمار في تلك القطاعات (الصناعات الكبرى أو الثقيلة)، كما ساهمت النزعة الشمولية

في إقصاء أي ط مغاير لإرادة السلطة ونهجها الاقتصادي.

ومن أهم الأخطاء التي وقعت فيها الدول العربية التي كانت سباقة في التصنيع هي تركيزها على 
الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والألومنيوم والبتروكيماويات، دون مراعاة قدراتها المتمثلة
في التمويل أو الطاقات البشرية والأهم من ذلك قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية التي تتمتع

بتكاليف اقتصادية أقل وجودة عالية تصعب مضاهاتها.

وأهملــت تلــك الــدول دراســة كــل المعطيــات الواقعيــة الــتي مــن الممكــن أن تــؤدي إلى تحقيــق النتــائج
المأمولة وإقامة الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية وتحقيق إيرادات سيادية.

ومـن بين النقـائص الـتي أهملتهـا التجـارب
العربية: 

• المهارة والكفاءة حيث لم تأخذ بعض الدول بعين الاعتبار نقص التكوين والتعليم الجامعي وكذلك
التدريب. 

• عدم ملائمة المنوال الاقتصادي لحاجيات البلاد ومقدراتها الطبيعية. 

• غياب التكامل بين القطاعات (الصناعة والفلاحة والتجارة وكذلك السياحة). 

• ضيق السوق المحلي وضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية. 



• عدم مسايرة الأنماط التكنولوجية المستوردة. 

• التطبيق الس للصناعات كثيفة رأس المال أو الصناعات الثقيلة ما أدى إلى ارتفاع التكلفة. 

تراجع الصناعة
 تُعـــاني الصـــناعة في الـــوطن العـــربي في وقتنـــا الراهـــن مـــن التـــأخر والتقهقـــر بســـبب اقتصارها علـــى
الصـــــناعات الاســـــتهلاكية أو الصـــــناعات الاســـــتخراجية للمـــــواد الخـــــام، وعجزهـــــا عن اســـــتيعاب
التكنولوجيــات الحديثــة ومنافســة الغــرب في بعــض المجــالات، ويعــود الأمــر أساسًــا لاعتمــادهم علــى
تصــدير المــواد الخــام وعــدم وجــود إستراتيجيــات تنمويــة وصــناعية واضحــة للاســتفادة مــن الطفــرة
الاقتصاديــة الحاصــلة، إضافــة إلى ســوء الإدارة والتســيير، وهــو مــا يــبرر التراجــع الحاصــل في مــؤشرات

النمو الاقتصادي لتلك الدول.

حقيقة اخفاقات بعض الدول العربية في عالم الصناعة والتطور التكنولوجي
ليس عدم وجود العباقرة ولا التقنيين ولا المورد الاقتصادي ، لا .. بل هو عدم
وجود الادارة الصحيحة لتلك الموارد البشرية والاقتصادية ، وهذا هو سبب

تخلفنا للأسف الشديد #مسندم

March 2, 2020 (__@) ﮼الشحية —

%, وتشير البيانات التي أوردها صندوق النقد العربي إلى تراجع الناتج الإجمالي الصناعي بنسبة 
مع نهاية العام  مقارنة بالعام  نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

ennaharonline@
في السبعينيات كانت الصناعة الجزائرية تشارك في الدخل ب  بالمئة اما الآن

فتقل عن  بالمئة …الصناعة الجزائرية إلى أين ؟

kacem (@kacem9000) October 30, 2013 —

ولعل من أهم العقبات التي يعاني منها قطاع الصناعة في العالم العربي، غياب التخطيط الإستراتيجي
يــة ممــا أدى إلى ضعــف التمويــل الحكــومي وضعــف الرؤيــة الاســتشرافية ونقــص الخطــط التطوير

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/13_17_77/status/1234424566933577729?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ennaharonline?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/kacem9000/status/395624874502144000?ref_src=twsrc%5Etfw


للقطاع الصناعي والمشاريع الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون المورد الرئيس
للشركات الكبرى.

يــة كــان لــه أثــر بــالغ في تراجــع إضافــة إلى ذلــك، فــإن غيــاب التكامــل العــربي ونقــص المبــادلات التجار
الصــناعة، وذلــك في وقــت تشكلــت فيــه الــدول المتقدمــة في كتــل (الاتحــاد الأوروبي)  مــن أجــل تقويــة

اقتصاداتها ودعم صناعاتها.

ويقـدر حجـم التجـارة البينيـة للـدول العربيـة بنسـبة % إذ يـتراوح بين  و مليـار دولار أمريـكي،
وهــي قيمــة متدنيــة جــدًا بالمقارنــة مــع اســتهلاكات دول العــالم العــربي، ويعــوذ ذلــك أساسًــا إلى حالــة

الانقسام التي يعيشها الوطن العربي بفعل الساسة والقائمين على تلك الدول.

بالمحصلة، فإن سرّ نجاح أي تجربة اقتصادية واستمرارها يكمن في الجدوى والكفاءة العالية والقدرة
علـى التوسـع في السـوق المحليـة والخارجيـة في ظـل منافسـة قاسـية تفـرض تخفيـض الأسـعار وترفيـع
الإنتاج مع مراعاة جودة المنتج، وإذا رغبت الدول العربية في تقوية صناعتها والنهوض بها، فعليها أولاً
تقوية السوق العربية المشتركة وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك من أجل منافسة

التكتلات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
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